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ذاكرة امرأة عراقية

)أم لينا( علمتني عن سعدي يوسف:حين صافحتني صار كل اغترابي هاجساً للجذور

سلام للحمائم والعصافير التي غفت على قبرك )الحلقة الاخيرة(
بغداد/طاهرة داخل

تفتح صفحة النصف الآخر، نافذة لذاكرة المرأة العراقية المناضلة كي تكتب تاريخ وقفتها المشهودة والنادرة في تاريخ النضال السياسي
للشعب العراقي بكل تياراته السياسية والفكرية التي قارعت حكم الطاغية وقدمت المرأة العراقية على مذبح حريتها ثمناً باهظاً شهيدة

وسجينة ومنفية، نساء من طراز خاص تحدين إرهاب الدولة وصرخن عالياً بـ)يعيش العراق( وهن متوجهات إلى ساحة الاعدام أو حبل
المشنقة، وتحملن كل عسف وألم زنزانات النظام المقبور. امراة عراقية أخفت زوجها وأبنها واخاها وحبيبها بل وجارها، عن أعين فئران

الزيتوني البؤساء هذه المرأة مطلوب منها ان تكتب هذا التاريخ الحقيق للمرأة العراقية لا تاريخ اتحاد النساء وحفلات نادي الصيد! النصف الآخر
تفتح هذه النافذة، لذكريات عن عراقية استشهدت اعداماً بالرصاص وقبل ذلك حملت السلاح دفاعاً عن عراق ديمقراطي. صديقة لها عايشت

الشهيدة حتى اللحظات الأخيرة ـ تكتب عن )أم لينا( مناضلة وشهيدة.

وأنــت مقــبـل علـــــى دخـــــول مـــــديــنـــــة
كــربلاء ـ تقـبل عـليـك قبـاب الحــسين
)ع( قــبـل ان يـقــبـل عـلــيـك الــنـخــيـل
والـنـــاس، وتــظل تـــرقـبهـــا مـن بعـيـــد،
حتــى تــأخــذ معــالمهــا في الــشخــوص

رويداً .. رويداً.
كنـت انت ايـتهـــا الحبـيبـــة، مثـل تلك
القبــاب.. لم تـضيعـي رغم الـسنـوات،
حـيث ظهـرت، بعـد ان سقـطت أوهـام

الطغاة.
وكـــــــان اهـلـك في مـغـــــــارب الأرض )في
الــســـويـــد(.. يـنـظـــرون الـــى الــتلفـــاز،

ويراقبون ضيم العراق من بعيد..
يؤشرون على المواقع والاماكن..

هنـا الكاظمـية، وهنـا الباب الـشرقي،

ــــــــدو أوفـــت ــــــــى مــــــــا يـــب ان الأرض عـل
بوعدها.

... اعـيـــــدت )أم لـيـنـــــا( الـــــى كـــــربلاء
ودفنت في مقبرتها الجديدة.

لـم تكن )أم ليـنا( الـشهيـدة الوحـيدة
في أرض كــــــربـلاء، انهــــــا واحــــــدة مــن
الــــشهـيـــــدات اللائـي عــملـن بــصــــدق

الافكار والمبادئ التي يؤمن بها.
انهن قباب كربلاء الحزينة، ونخيلها

المهموم.
ـــــــــــة وألـف سـلام لـــكـل فـــــــــــألـف تحـــــي
الحمـائم والعصافير التي غفت على
قبـوركن، بـدلاً مـن أكف الأحبـة وقبل

الأبناء.
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))يـــا كـــاع أمـــانـــة الله ورســــوله، هـــذه
رســمــيــــــة بــنــت )حــــــوة( أمــــــانــــــة الله

عندج(..
حـضـــر أخـــوهـــا واقـــربـــاؤهـــا وحفـــروا

القبر واخرجوا جثمانها..
كــان جــســدهــا مـتكـــاملا، وصحـيحــا
بعـد سبعـة عشـر عامـاً، غطـيت بكفن

اخر، وحملت على نعش.
صور أهلها حدث نقل جثمانها بفلم
فيـديـو، كـانـوا يقـولـون انهـا معجـزة..

ان يبقى جسدها وكأنه محنط.

المعـتـقل.. ورفــضـت.. ولـم تـــســــاومـي
ـــــــــــاتـــك مــــن أجـل حـــــــــــريــــتـــك وحــــي

وكلمتك..
ايـتهـــا الغـــالـيـــة.. صـــاحـبـــة الـكلـمـــة
الغــــــالــيــــــة، فـلا عجــب ان شـــبهــتـك
بقـبـــاب كـــربلاء.. يـــا مـــربـــوعـــة مـثل

هلال يحيط بنجمة.
يا كاع هذه امانتك!

*يقــسـم  الــــرجل الـــذي دفـنهـــا هـي
والـشهيـدة الاخـرى انـه كفنهـا جيـدا

وأمن الأرض عليها قائلاً: 
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ـ أو بـيـت شعــر، فــأنـت تــسـتحقـين كل

الكلمات ايتها الحبيبة.
وانـي اعلـم ان الكـلمــة لــديك غـــاليــة
جدا وعرفـت من )فضيلة( تلك المرأة
الـتي كـانـت معـتقلــة في المكــان نفـسه
الــذي كـنت فـيه، عـــرفت أنـهم طـلبــوا
منك ان تقـولـي كلمـة تـهنئـة لحثـالـة
الـبعـث في احـــدى مـنـــاسـبــــاتهـم. وان
تـــصـفقــي لهــم مقــــــابل ان يـــطـلقـــــوا
ســراحك ســراً الــى كــردستــان مثـلمــا
فعلـت غيــرك ممن كـن معك وغـادرن

ارض كربلاء..
أي ظهــور هــذا! ان قـبــرك الــشـــريف
لــم يحــمل شـــــاهـــــداً يــــــدل علــيه، لا
إســم، ولا عــنـــــوان، ولا تــــــاريخ وفـــــاة،

سوى رقم وضع عليه.
بكـيـت لأجـلك كـثـيــراً، حـين تــذكــرت
شــــواهــــد القـبــــور الـتـي أمــــر بهــــا في
طــريـقي الـــى بيـتك وأقــرأ اشعــارهــا
وعــرفـت ســـر اجلالـي الكـبـيــر لـتـلك
الـشـواهـد. مـاذا  كـنت ســأكتـب علـى
شـاهد قبرك، لـو أردت ان اكتب كلمة

وهنـا سـاحـة الفــردوس، وهنـا مقـابـر
جـمـــاعـيـــة.. وهـنـــا مقـبـــرة الـــدولـــة..

)مقبرة السلام(.
ويــــا لـلهــــول، يــــرون رجـلاً يعــــرفـــــونه
اسـتشهـدت زوجته )أم ايـاد( في اليـوم
الذي استـشهدت فيه )أم ليـنا( وربما
في الـــســــاعـــــة نفــــسهــــا الـتـي غــــادرت

روحها الطاهرة أقبية المجرمين.
ــــــــــــداء الـــــيـهـــــم ــــــــــــوجـه الـــــن وإذا بـه ي
ويخـــاطبـهم كــأنه يـــراهم أمــامـه، كي
يأتوا ويـنقلوا الشهيـدة )أم لينا( الى
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حجج اقصاء المرأة
ابعـد الرجل المرأة عن المشاركة
في الحيــاة الــسيــاسيــة بحجــة
الاختـصــاص فــالمــرأة تـختـص
بـــشـــــؤون الاســـــرة الـتـــــربـــــويـــــة
والمـنــــزلـيــــة والــــرجـل يخـتــص
بشـؤون الحكم والادارة العـامة
وهــــذا المعــتقــــد يجــــد اســــاسه
التاريخي في المفهوم الروماني
لـدور المرأة الـتي يجب ان تـلزم

الدار وتغزل الصوف.
وكــتــب القـــــديـــس بـــــولــص: لا
اسـمح للـمــرأة بــأن تـتعلـم ولا
ان تـكــــــون لهـــــا ســـطــــــوة علـــــى
ــــــرجـل بـل يـجــب ان تــبـقــــــى ال
صـــامتــة فــآدم هــو الـــذي خلق
اولا بعده حـواء، وليس أدم هو
الـذي اغري بل المـرأة ومع هذا
فــسـيكـتـب لهـــا الخلاص حـين
تــصــبح امـــــا، اذا ثــبــتــت علـــــى
الايمان، وعلى الاحسان وعلى
اقـامـة الـشعـائــر بتـواضع. امـا
الفقيه الـروماني البـيا فيقول
)بـسبـب الحيـاء الــذي ينــاسب
جــنـــــسـهــن فــــــان الــنـــــســــــاء لا
يــسـتــطعـن مــطـلقـــا ممـــارســـة
ــــــــة( هــــــــذه وظــــــــائـف رجــــــــالـــي
المعتقـدات اثـرت علـى حـرمـان
ــــــشــــــــاركــــــــة ــــــــرأة مـــن حـق الم الم
الــسيـــاسيــة بعـــد قيـــام الثــورة
الـفرنـسيـة عام 1789 حـيث لم
تعـــط الجــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة
للــمــــــرأة حق الــتـــصــــــويــت في
الانتخـابـات وكـذلـك الجمعيـة
التـأسيسـية الفـرنسيـة رفضت
اعـــــطـــــــــاء الحـق لـلــــمـــــــــرأة في
الـتــصـــويـت رغـم اعـلانهـــا عـن
ممــارســة الحقــوق الــسيــاسيــة
بــاعـتبــارهــا حقــوقــا طـبيـعيــة
لكل انـســان ثم جـاءت مـدونـة
نابليون في عـام 1804 ترسخيا
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بعد سقوط النظام، اعادوا رفاتها الى كربلاء باحتفالية خاصة

من قـبل الــولايــات المـتحــدة أو
مــن قـــبل أي مــن الــــــولايــــــات،
بــسبـب الجنــس(، وفي انكـلتــرا
امـتلـكت المــرأة حـق التـصـــويت
والتــرشـيح بــشكـل متـســاوٍ مع
ـــــــــــرجـل في عـــــــــــام 1928، وفي ال
فـرنسـا نص دستـور 1946 على
ضــمــــــان حقــــــوق المــــــرأة في كل
الميـاديـن بصـورة متـسـاويـة مع
الـرجل، امـا في الدول الـعربـية
فلا تـــوجـــد حقـــوق سـيـــاسـيـــة
اصلا للرجال فمـا بال النساء
ـــــــــــأي حـــــــــــال مــــن ولايمـــكــــن ب
ـــــــــى الأحـــــــــوال الــــتــــــطـــــــــرق ال
الـنــصــــوص الــصــــوريـــــة لهــــذه
الحقــوق فـهي اولا صـــادرة عن
سلـطـــات غـيـــر شـــرعـيـــة، غـيـــر
منتخبـة من الشعب الـذي هو
مصدر السلطات، وثانيا تمثل
ــــــــوعــــــــاً آخــــــــر مـــن الاســــــــاءة ن
للإنـســان العــربي والاسـتهـزاء
به، ويـستثـنى مـن هذا الـوضع
العـــربـي الـــشــــاذ واللاشـــرعـي،
المــــرأة العـــراقـيـــة الـتـي كفـلهـــا

قانون إدارة الدولة.
بتحـديـد نـسبـة تمثـيل واجبـة
للـمــــرأة العـــراقـيــــة في اشغـــال
مقاعـد الجمعية الـوطنية مع
ضـمـــان حـقهـــا في الـتــصـــويـت
والتـرشيح ومـا نـراه اليـوم من
ظهـــــور للـمـــــرأة العــــراقـيــــة في

تولي حقائب وزارية.
ومقاعد في الجمعيـة الوطنية
يــــشــكل حــــــالــــــة مــتــمــيــــــزة في
المـنــطقــــة والعـــالـم اجـمع امـــا
مسـودة الدستـور الدائم فـانها
ضمـنت حق المـرأة في المـشـاركـة
في الشـؤون العـامـة عن طـريق
ممــارســة الحقــوق الــسيــاسيــة
بمــــــا فـــيهــــــا حق الــتـــصــــــويــت

والانتخاب والترشيح.
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الـسيــاسيـة خـلال الجمهـوريـة
الفـرنسية الثالثة حيث وقفت
وعـملـت علـــى عـــدم مــشـــاركـــة
ــــــرأة  خــــــوفــــــا مــن اعـــطــــــاء الم
صــوتهــا للاتجــاه الكـاثــوليـكي
الــــذي كــــان في تـنــــافـــس حــــاد

معه.
الاعتراف بحق المرأة

دستوريا
ويــبقــــى دور المــــرأة في الحـيــــاة
الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتـصـــاديـــة
والــسـيـــاسـيـــة يفـــرض ضـــرورة
مشاركـتها الفعليـة في الشؤون
العـــــامـــــة وتحــمـلهـــــا الاعــبـــــاء
السياسيـة سيكون في مصلحة
الـرجـال نفــسه، كمــا ان هنـاك
ــــــــســـــــــــائـل الـــكــــثــــيـــــــــــر مــــن الم
الاجــتــمــــــاعــيــــــة الــتــي قــــــد لا
تحــظــــى بــــاهـتـمــــام الــــرجــــال
ستتـولى المرأة عنـد مشاركتهم
الاهـتمـام بهـا وتجـنب مـسـاوئ
اهـمـــالهـــا وإذا كـــانـت حقـيقـــة
الـتــصــــويـت هـي الــــدفــــاع عـن
مـصــالح معـينـة قـبل ان تكـون
تعـبيــرا عـن آراء معـينــة فهــذا
يـتـــطلـب بــــالــضــــرورة اشــــراك
المرأة في الـتصويت للـدفاع عن
مـصالحـها وحـقوقـها وهـذا ما
ادى الى تفهم ضـرورة مشاركة
ـــــــاة الـعـــــــامـــــــة ـــــــرأة في الحـــي الم
ـــــــة الحـق مـــن خـلال وحـــمـــــــاي
النـص عليه دستوريا وقـانونيا
ــــــومــيــنـك ــــــة واي وكــــــانــت ولاي
الأمريـكية أول من اعطت حق
التصويت للمرأة في عام 1890
ثم نص التعديل التاسع عشر
للــدسـتـــور الفـيــدرالـي في عــام
ـــــــى )حـق تــــصـــــــويـــت 1920 عـل
مـــواطـنـي الـــولايـــات المـتحـــدة
لايمـكـن ان يــــرفـــض أو يقـيــــد
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باستطـاعة اسمـا ان يقول انه
قـــديم قـــدم الإنــســـانـيــــة لكـنه
يؤدي الى انه لايمكن ان نودع
الـى الـرجـال ولا الــى النـسـاء
وظــــائف تمـنـعهـم طـبــيعــتهـم
الخـاصـة ان يـؤدوهـا فيتـوجب
ــــــــــات ان الــــتــكــــــــــويــــن اذن اثــــب
الفـــسلجـي والـفكـــري للـمـــرأة
يـجعـلهــــــا غــيــــــر قــــــادرة علــــــى
ممـارسة الوظائـف السياسية.
الا انه مـن الاكـيــد ان لا احــد
يــــــســـتــــطـــيـع ان يـقــــــدم هــــــذا
الـــدلـيل وتجـــدر الاشـــارة هـنـــا
الـــى ان أهـم أسـبـــاب حـــرمـــان
المـرأة من حقـوقهـا الـسيـاسيـة
قـــــائــم علـــــى الـتــصـــــور بعـــــدم
المـــســــاواة بـين المــــرأة والـــــرجل
ــــــرغــم مــن بــــطلان هــــــذا ــــــال ب
الـتـصــور ومــا يعــزز الـتـمــسك
بعـــدم المــســـاواة ارادة الـــرجـــال
بــالمحــافـظــة علــى مـصــالحـهم
ـــــــدا عـــن ـــــــازاتـهـــم بـعـــي وامـــتـــي
تـنــافــس المــرأة وهــذا مــا أكــده
أحـــــد احـــــدى الاســـتفــتـــــاءات
الــســويــســريـــة علــى مــشــاركــة
ــــــر ــــــرأة حــيــث تــبــين ان أكــث الم
المعـارضين لهـذا الحق هم من
الــــرجــــال ويــــؤكــــد كـثـيــــر مـن
البـاحثين أن هـذا الشعـور عام
ولـيــس طـبقـيـــا أو حـــزبـيـــا بل
النـظر اليه في هـذا الاتجاه لا
يخلـو من تناقض حيث غالبا
مـا تـؤكـد الاحــزاب العلمـانيـة
علــــــى حق المــــــرأة الـكــــــامل في
الحياة السيـاسية بينـما يؤكد
ــــــرأة لـلاحــــــزاب تــــصــــــويـــت الم
ــــــة والمحــــــافـــظــــــة في ــــــديــنــي ال
الغــــالـب، وهــــذا مــــا ادى الــــى
قـيــــام الاحــــزاب الـعلـمــــانـيــــة،
بــــــالعــمـل علـــــى خـلاف رأيهـــــا
بمـــشـــــاركـــــة المـــــرأة في الحـيـــــاة
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لهـــذا الاتجـــاه عـنـــدمـــا نـصـت
علــــى عـــــدم الاهلـيـــــة للـمــــرأة
المتزوجـة. وهذا الاعتقاد وجد
ــــــــدى بـعـــــض فـقـهــــــــاء اثــــــــره ل
الــدستــور  وكمـا يقـول الـفقيه
)اسمـــا( )ان استـبعـــاد النـســاء
مـن الاقتــراع الــسيــاسـي ليـس
تحكـيمـا ابـدا، انـه ينحــدر من
قـــانـــون طـبـيعـي، مـن تقــسـيـم
العمل الاساسي بين الجنسين
الــــذي هــــو قــــديم، ان لـم يـكـن
قــــدم الإنـــســــانـيـــــة ففــي الاقل
قدم الحـضارة فـيكون مـن غير
المـعـقـــــــول ان نـــــطـــــــالـــب لـهـــن
بالاقتراع السياسي وكذلك لو
اردنــــا اخــضــــاعهـن لـلخــــدمــــة

العسكرية.
الدفاع عن حق المرأة

لـم يمــنع تـــــأثـيـــــر المعــتقـــــدات
القــــــديمــــــة مـــن ظهــــــور الآراء
الـتـي بـيـنـت بــطـلانهـــا بــشـكل
عـــملــي حــيـــث يقــــــول المفـكــــــر
الــسيــاسي الفـرنـسـي )سيـس(
في ملاحــظــــاته حــــول تقـــريـــر
لجـنــــة الــــدسـتــــور في تـــشــــريـن
الأول 1789 )نــــرى نـــســــاء قــــد
ــــــــى الـعــــــــرش( فـــمـــن دعـــين ال
التنـاقض الغـريب ان لا يـسلم
ــــــأنهــن مــن بــين المــــــواطــنــين ب
ــــــو كــــــانــت الـعــــــامـلــين كــمــــــا ل
الـسياسة الـسليمة يجب ان لا
تـنـــزع دائـمـــا الـــى زيـــادة عـــدد
المـواطنـين الحقيقـيين، أو كمـا
لـــو كـــان مـن المــسـتحـيـل علـــى
المـــــــــــــرأة ان تـــكـــــــــــــون ذات نـفـع
بالنسبة للامـور العامة اما ما
اورده الـفقــيه اسـمــــا فــيجـيـب
عـــنه الـفقـــيه دكــي قـــــــائلا )لا
انــكـــــــر تـقــــــســـيـــم الـعـــمـل بـــين
الجنـسـين، فهــو طـبيـعي وكــان
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حق المرأة في الدستور

وضعية المرأة العراقية اليوم حالة مميزة في المنطقة والعالم
بغداد/ حميد طارش 

تعــد رابطـة المـرأة العــراقيـة
واحـــدة من اقـــدم منــظمــات
المجـتــمع المـــدنــي العـــراقـي،
وقــد نــاضـلت هــذه المنـظمــة
الـنــســويــة ضـــد الحكــومــات
العـراقية السابقة وتعرضت
عـــضـــــــواتـهـــــــا لـلـــمـــطـــــــاردة
والاعـــتـقـــــــــال وأسـهـــمـــت في
ــــظـــــــام فــــضـح جـــــــرائـــم الـــن
الــــــــــســـــــــــــابــق بــحــق المـــــــــــــرأة
ـــــوجه خــــاص، العــــراقــيــــة ب
والـشعب العراقي بوجه عام
وقــد استـأنـفت نـشــاطهـا في
داخـل الـعـــــــراق بـعـــــــد 4/9/

2003.
الـتقينا الـسيدة نضـال عبد
جــارك الــسكـــرتيــرة العــامــة
ـــرابــطـــة المــــرأة العـــراقـيـــة ل
لـتحــدثـنــا عـن وجهــة نـظــر
الــرابطـة فـيمـا يخـص واقع
المـــرأة العـــراقـيـــة في الـــوقـت
الــراهن، ومنـظمـاتهـا وسبل
ــــــواقـع، الــنـهــــــوض بـهــــــذا ال
إضـافـة لمـا حـققته الــرابطـة
مـن انجـــازات ملـمــوســة مـن

اجل المرأة العراقية.
ــــســيـــــدة نـــضـــــال: قـــــالــت ال
"مازال واقـع المرأة الـعراقـية
مــزريــا، العـمل جــديــد علــى
العـــــديـــــد مــن المــنـــظــمـــــات
النـسويـة التي تـأسسـت بعد
2003/4/9، ونـحـــن نـقــــــــــول
ونكرر اننـا ما زلنـا في بداية
الــطـــريق في الـتحـــول نحـــو
ــــــديمقـــــراطــيـــــة، العـــمل وال
ــــــظـــمـــــــــــات والـعـــمـل في مـــن
المجـتمع المـدنـي ليـس سهلا
بل هـــو أكـثـــر تـعقـيـــدا ممـــا
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الدرجة الثانية.
واعــــــتــقـــــــــــــــــــد ان تحــقــــــيــق
مـطـــالـيـب تـلك الــشـــريحـــة
مـن النـســوة وهـن الاكثــريــة
يـبدأ من تـوفير فـرص عمل
ــــــائـهــن، لـهــن، وحــتــــــى لابــن
ــــتـهــــن ــــيـحـقـقــــن كـفــــــــــــاي ل
المـسـتقلــة وعنــدمــا يـتحقق
ـــمــــــــــرأة ذلــك ســـتــكــــــــــون لـل
هــويـتهــا كــامــرأة لا تعـتمــد

على الآخرين.
ــــــا بـه وهــــــذا هــــــو مــــــا قــمــن
كــرابـطــة لـلمــرأة العـــراقيــة
ــــالــتعـــــاون مع مــنـــظــمــــة وب
ــــــــدولـــيــــــــة ووزارة الـعـــمـل ال
الـــعــــــــمـــل والـــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــؤون
الاجـتمـــاعيــة، وقــد نـسـقنــا
مع هـاتين الجهـتين لاقـامـة
ثلاثـــــة مـــــراكـــــز لــتـــــدريــب
وتـــأهـيل المـــرأة في  المـنـــاطق
الـشعـبيـة ))مــدينــة الصـدر
أو مـــديـنـــة الـــشعـب أو حـي
أور(. و يــتــــدرب في المــــراكــــز
الثلاثــة كلا الجنــسين علـى
الحـــاســـوب ودورات لـتـعلـيـم
الخـيــــاطــــة وتـعلـيـم الـلغــــة
الانـكلـيــزيـــة ومحــو الامـيــة
إضـــافـــة الـــى ورش لـتـعلـيـم
ــــــــــصــــــــــــــــــرف الحــلاقــــــــــــــــــة وت
لـلمـشـــاركين والمـشــاركــات في
الـدورات اجور النقل وتمنح
شهـادة تخـرج. ويـضم مـركـز
ــــصـــــــــدر )16( مـــــــــديـــنـــــــــة ال
ــــة ــــا و )16( مــــاكــن حــــاســــوب
خـــيـــــــاطـــــــة وصـفـــين لمحـــــــو
الامـيــة، وقــد أفـتـتح المــركــز
ـــــــســـتـغـــــــــرق في 2004/1/1 ت

الدورة مدة شهرين.
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نتصور. اعتقد ان القيادات
ــــــة يـجـــب ان تـكــــــون مــــــؤهـل
لـلـعـــمـل الجـــمــــــــــاهـــيــــــــــري
والـــديمقـــراطـي، وبـــالـتـــالـي
ــــظـــمـــــــــات لــكـــي تحـقـق مـــن
المجـتــمع المـــدنـي اهــــدافهـــا
ــــصـــــــــورة ـــــــــال ومـهـــــــــامـهـــــــــا ب
الـصحـيحــة يجـب ان تنــزل
الــى واقع المـــرأة في المنــاطق
ـــــشـعـــبـــيـــــــة. هـــــــذه المـــــــرأة ال
ـــســيـــطـــــة جــــــدا وتفـــتقـــــر ب
ـــســـط حقــــــوقهـــــا وذلـك لاب
ـــة بـــسـبـب الـتـــركـــة الــثقــيل
للـنـظـــام الــســـابق، وبــسـبـب
الوضع الاقـتصادي البائس
والـبطـالـة. انهـا تفتقـر الـى
الاحسـاس بهـويتهـا كـأمـراة
مـــسلـــوبـــة الارادة وضعـيفـــة
وتــابعــة للــرجـل ومتـخبـطــة
في ادوارها الاجتـماعيـة كأم
وزوجـــة وامـــرأة، والــتعــــامل
مع المــــــرأة مــــــازال عــنـــيفــــــا
وقاسيا باعتبارها كأئنا من
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السكرتيرة العامة لرابطة المرأة العراقية:

مازلنا في بداية الطريق نحو الديمقراطية
بغداد/ علي المالكي

ـــــــــة الامـل تـخــــتـلـف )جــــمـعــــي
ـــــــة ـــــــدي ـــــــاعـــــــات الجـل لـلـــــصـــن
ـــــــــاقــــي ـــــــــة( عــــن ب والحـــــــــرفــــي
المـنـظـمــات الـنــســويـــة المعـنـيــة
بـــتعــبــئـــــة الــنــــســـــاء مـــن اجل
ــــــى حقــــــوقهــن الحـــصــــــول عل
الاجـتـمــــاعـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والاقــتـــصــــــاديــــــة عــن طــــــريق
ــــــــة ــــــسـلـــمـــي المـــــظــــــــاهــــــــرات ال
والـتـثقـيف عـبــــر ورش العـمل
الثقـافية، وتـوزيع المطبـوعات،
واصــدار الـبيــانـــات والنـشــرات
وتحــشيــد وســائل الإعـلام من
اجل قـضيـتهـن؛ تخـتلف هـذه
الجــمعـيــــة في كــــونهــــا نـهجـت
ـــــــاجـــي طـــــــريـق الـعـــمـل الانـــت
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مع شبكـة الـنسـاء العـراقيـات،
وجــمعــيـــــة المـــــرأة المــــســتـقلـــــة،
وجـمعيــة اليـسـر، ومـشـاركـتنـا
بــــالاعـتــصــــام الــــذي نــظـمــته
)جمـعيــة الامل العــراقيـة( في
بغـــداد )حـــول تـثـبـيـت حقـــوق

المرأة في الدستور(.
ــــــــة الامـل ان نمــــــــوذج جـــمـعـــي
ـــــــة ـــــــاعـــــــات الحـــــــرفـــي لـلــــصـــن
والجـلدية يـشير الـى ان هناك
منـظمـات نـسـويـة جــادة وغيـر
طفــيلـيــــة تـنـتــظــــر المــنح مـن
الجهــات المــانحـــة، ونتـمنــى ان
تحـــذو بقـيــة المـنـظـمــات حــذو
ـــــــرتـقـــي هـــــــذه المـــنــــظـــمـــــــة، وت

بمستوى ادائها المالي.
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ومهرجـان بابل وحـصلت على
شهــادات تقــديــريـــة عن جــودة
الانتاج الـشعبي مـن العباءات
والمـلابــــــس والاكــــــســــــســـــــوارات
والبسط والاعمال التراثية.

وتحــــــدثــت عــن المـــــشــــــاركــــــات
الاخـــرى لـلجـمعـيــــة فقـــالـت:
ولقد نـفذت جمعيتنـا مشروع
)تثـقيف النساء بحقوقهن في
الدستـور(، وبدعـم واسناد من
مركز المجتـمع المدني العراقي
في الفـــرات الأوســط، إضـــافـــة
الـى مـشــروع الفـرق الجـوالـة،
وهـــو مـــشـــروع آخـــر لـتــثقــيف
الـنـــســـــاء العــــراقـيــــات بـــشــــأن
الدسـتور بـالتعـاون والتنـسيق
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العاملات.
2ـ اقامة المعارض داخل وخارج
القـــطــــــر وتـــــســــــويق الانــتــــــاج
لاعـطــاء فكــرة للـمجـتمـع عن

انتاج المرأة.
3ـ تحــــســـين دخل الاســــــرة مــن
ــــــة فــــــرص عـــمـل خـلال تـهـــيـــئ

للنساء داخل بيوتهن.
ــــــة وقــــــالــت ان هــــــذه الجـــمعــي
تــأسـسـت علــى غـــرار )جمـعيــة
بــــابـل للأســــر المـنــتجــــة( الـتـي
تــــأســـسـت عــــام 1984 وبــنفـــس
الهـيـئـــة الاداريـــة، والـتـي كـــان
عــــدد الاســــر فــيهــــا 700 أســــرة
مـنتجـة، وقــامت بـالمـشـاركـة في
ـــــــــدولــــي مـعـــــــــرض بـغـــــــــداد ال
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ـــــــــر أعـــمـــــــــال جـــمـع وتـــــطـــــــــوي
الحـــرفيــات وتـســـويقهــا بغـض
النـظر عن هوياتهن الطائفية
أو الــسيــاسيــة، وتهـيئــة جمـيع
المـكــــــائـــن واللــــــوازم، ومــــــراكــــــز

التطوير والتحديث.
وتــوفــر فــرص العـمل امــامـهن
لخــلــق مــجــــــتــــــمــع الــعــــــــــــــراق

الحديث المزدهر.
وتـتـلخــص اهـــداف الجـمعـيـــة

بما يلي:
1ـ تــطــــويــــر وتحــــديــث العــمل
الحــــرفي والـــشعـبـي مــن خلال
فتح دورات تدريبية وتثقيفية،
وتهــيــئـــــة المـكـــــائــن الحـــــديــثـــــة
ـــــــالـــتـقــــــســـيــــط لـلـــنــــــســـــــاء وب
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والـتـمــــويل الـــذاتـي، وتـــشغــيل
الـنسـوة العـاطلات عـن العمل،
وهـــــو نـهج الـــتحـــــريـــــر المـــــادي

الاقتصادي للمرأة.
وتقــول الــسـيــدة حـنــان شــاكــر
ديكـــان رئيـســـة جمـعيــة الامل
ان جـمعيـتنــا منـظمـة نـسـويـة
شــاملــة مـسـتقلـــة غيــر تــابعــة
لايــة جهــة سيــاسيـة، تـأســست
في 2004/6/13، وتعنـى بـالمـرأة
بــوجه عــام، و بــالمــرأة المـنـتجــة
بـــوجه خـــاص، وتــسعـــى لخلق
نمــوذج نـســوي مـتحـضــر قــادر
علــــى الالـتــــزام بــــأمــــور المــــرأة

وقضاياها.
امـا عـن مهمـة الجـمعيــة فهي

الامل للصناعات الجلدية والحرفية

جمعية شعارها الامــــــــــل من اجل العمــــــــل
علي الاشتر

نصت المادة )29( 
اولا أ ـ الاسـرة أسـاس المجـتمع،
وتحــافظ الـدولـة علــى كيـانهـا
وقـيمتـها الـدينيـة والاخلاقـية،

والوطنية.
ب ـ تـكـفل الــــــدولــــــة حــمــــــايــــــة
الأمــــــــــــومــــــــــــة والــــــطـفــــــــــــولــــــــــــة
والـشـيخــوخــة وتــرعـــى النــشئ
والـشبـاب وتـوفـر لهـم الظـروف
المـنــاسـبــة لـتـنـمـيــة مـلكــاتهـم و

قدراتهم.
ثـــــــــانـــيـــــــــا ـ لـلاولاد حـق عـلـــــــــى
والـديـهم في التـربيـة والـرعـايـة
والـتعليم وللوالـدين  حق على
ــــــــــــــرام اولادهــــــمــــــــــــــا في الاحــــــت
والــرعــايــة ولاسـيمــا في حــالات

العوز والعجز والشيخوخة.
ثــــــالــثـــــــا: يحـــظــــــر الاســتـغلال
الاقتـصــادي للأطفــال بـصــورة
عـــــــــامـــــــــة وتـــتـخـــــــــذ الـــــــــدولـــــــــة
ــــــــــــــــــة الاجــــــــــــــــــراءات الــــكــفـــــــيــل

بحمايتهم.
رابعــــــا:ـ تمـــنع اشـكـــــــال العـــنف
والتعـسف في الاسـرة والمـدرسـة

ـ ـ

ـ ـ

والمجتمع.
 ....

لقــد كفل الــدستـور المحـافـظـة
علــــــى الاســــــرة، مـــثل تــنـــظــيــم
العلاقــة بين الابــاء والابنـاء أو
بـين الزوجين.. كمـا كفل القيم
الدينية والاخلاقية، والوطنية
للاســــرة، لــــذا يجـب ان تمـتــنع
الدولة، عـن اصدار القوانين أو
اتـخــــــــاذ الـقــــــــرارات الـــتـــي مـــن
شـأنهـا التعـرض لهـذه الـقيم..
كمــا حمـى الــدستـور الأمـومـة،
لـــــذا يفـــــرض علـــــى القـــــوانــين
واجــــب مــــنـح المــــــــــرأة اجــــــــــازات
الأمـومـة والــولادة وغيـرهــا من
الامور الـتي تسـاعد المـرأة على
القـيــام بــواجـبـــاتهــا، كـمـــا كفل
الدستـور حماية الـطفولة، من
الـــتـعـــــــــرض لـلـــتـــــــشـــــــــريـــــــــد أو
الامـراض وغيرها، ونظم ايضا
الالتزامات الاسرية، لذا يلتزم
الـــوالـــدان بـتـــربـيـــة، اولادهـمـــا
ورعـــــــايـــتـهـــم ويمـــتـــنـعـــــــان عـــن
تعـريـض اولادهمــا للتـسـول أو

الانحراف.

ثقافة دستوريــــــة
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